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السنة 43 العدد 11789 في العمق

 نيويــورك - يتأهـــب مجلـــس الأمـــن 
الدولـــي للتصويـــت هذا الأســـبوع على 
اقتراح أميركي أثار جدلا واســـعا خلال 
الأســـابيع الأخيرة يقضي بتمديد حظر 
الســـلاح على إيـــران في خطـــوة يقول 
بعض الدبلوماسيين إن مصيرها الفشل 
كما أنها ســـتعرّض الاتفاق النووي بين 
طهـــران والـــدول الكبرى للخطر بشـــكل 

أكبر.
وتبـــرز فـــي خضـــم ذلـــك مواقـــف 
متباينـــة حـــول هـــذا المنحـــى، فبينمـــا 
تؤكـــد الولايـــات المتحـــدة أن مشـــروع 
القانـــون، الـــذي قدمتـــه إلـــى أعضـــاء 
مجلـــس الأمـــن يحظـــى بدعـــم وإجماع 
إقليمـــي ودولي، فإن المعســـكر الرافض 
للخطوة ينفي ذلك بشـــدة، وهو يأتي في 
ظل التشـــويش الذي تفتعلـــه إيران في 
المحافل الدولية بأن هذه المســـألة ليست 
محل تأييـــد من روســـيا والصين ودول 

خليجية.

غيـــر أن الإعلان الســـعودي الصادر 
الخميس والذي دعا فيه المجتمع الدولي 
إلى تمديد حظر الســـلاح المفروض على 
إيـــران بعـــد انتهائه في أكتوبـــر القادم 
يفنّد التأويـــلات الإيرانيـــة خاصة وأن 
الرياض مقتنعة تمـــام الاقتناع بأن رفع 
الحظـــر الدولي ”لن يفضي إلا إلى المزيد 

من الدمار والخراب“.
وهنـــا تتضـــح معالـــم صعوبة حل 
هـــذه المعادلـــة الدولية الصعبـــة لبلوغ 
نقطة التوازن بـــين الحفاظ على الاتفاق 

النووي واســـتمرار العقوبـــات الدولية 
علـــى طهـــران، حيث تأتـــي فيما يعيش 
العالم على وقع تفاقم الأزمات السياسية 
والاقتصادية والصحية لم يشـــهدها من 

قبل.

مواقف متباينة

كشف دبلوماسيون عن محاولات قامت 
بها كل من بريطانيا وفرنســــا وألمانيا في 
اللحظات الأخيرة للتوسط في تسوية مع 
روسيا والصين بشأن تمديد حظر السلاح 
لم تفلح حتى الآن على ما يبدو، وقد أبدت 
هاتين الدولتين، وهمــــا حليفتان مهمتان 
لإيران اعتراضهما منــــذ فترة طويلة على 

الإجراء الأميركي.
وتحدث دبلوماســــي صيني في الأمم 
المتحــــدة، لوكالــــة رويترز مشــــترطا عدم 
الكشــــف عن هويته، قائلا إن ”تمديد حظر 
الأسلحة على إيران مهما يكن شكله يفتقر 
إلى الأساس القانوني وسيقوض الجهود 
على الاتفاق النووي  الرامية إلى الحفاظ“ 
مع إيــــران، مضيفا أنــــه ”لا توجد فرصة“ 

للموافقة على النص الأميركي.
ولكن السفيرة الأميركية لدى المنظمة 
الدوليــــة كيلي كرافــــت لديهــــا قناعة بأن 
موســــكو وبكــــين تريــــدان الاســــتفادة من 
انتهــــاء حظــــر الأســــلحة مــــن أجــــل دعم 
طهران وبالتالي تعزيز مبيعاتهما. وقالت 
فــــي تصريحات لشــــبكة ”فوكــــس نيوز“ 
الأميركيــــة إن ”روســــيا والصين تتحيّنان 
الفرصــــة كــــي تتمكنــــا من بيع الأســــلحة 

لإيران“.
ومن المقرر انتهــــاء الحظر في أكتوبر 
المقبل بموجب اتفــــاق مبرم عام 2015 بين 
إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا 
وفرنســــا والولايات المتحدة يمنع طهران 
من تطوير أســــلحة نووية مقابل تخفيف 

العقوبات عنها.
وعلــــى الرغم مــــن انســــحاب الإدارة 
الأميركية الحالية مــــن الاتفاق عام 2018، 
بعد أن وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه 
”أســــوأ اتفاق على الإطــــلاق“، فقد هددت 
واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح 
بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة 
على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر 

السلاح لأجل غير مسمّى.
تجديــــد  يقضــــى  أن  المرجّــــح  ومــــن 
العقوبات على الاتفاق النووي لأن طهران 

ســــتفقد حافزا رئيسيا للحد من أنشطتها 
النوويــــة لاســــيما وأنها خرقــــت بالفعل 
أجــــزاء مــــن الاتفــــاق ردا على انســــحاب 
الولايــــات المتحــــدة مــــن الاتفــــاق وفرض 

واشنطن عقوبات أحادية قوية.
وقــــال دبلوماســــي أوروبــــي تحــــدث 
لرويترز شــــريطة عدم نشــــر اسمه ”هدف 
هــــذه الإدارة الأميركية هــــو إنهاء الاتفاق 

النووي الإيراني“.
وألمح برايــــان هوك الممثــــل الأميركي 
الخاص بشــــأن إيران، الذي اســــتقال قبل 
أيــــام مــــن منصبه، إلــــى رغبــــة الولايات 
المتحــــدة في إعادة فــــرض جميع عقوبات 
الأمم المتحدة عندما قال الأسبوع الماضي 
”علينا إعادة معايير مجلس الأمن الدولي 

الخاصة بعدم التخصيب“.
ومــــن شــــأن العــــودة لعقوبــــات الأمم 
المتحــــدة أن تلزم إيــــران بتعليــــق جميع 
الأنشــــطة المتعلقــــة بالتخصيــــب وإعادة 
المعالجة، بما في ذلــــك البحث والتطوير، 
وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم 
في تلــــك الأنشــــطة أو في تطويــــر أنظمة 

إطلاق الأسلحة النووية.
فــــرض  معــــاودة  كذلــــك  وستشــــمل 
حظر الأســــلحة علــــى إيــــران ومنعها من 
تطويــــر صواريخ باليســــتية قــــادرة على 

إطلاق أســــلحة نووية واســــتئناف فرض 
عقوبــــات مســــتهدفة على العشــــرات من 
الأفراد والكيانات، كما ســــيتم حث الدول 
على فحص الشــــحنات من إيــــران وإليها 
شــــحنة  أي  بمصــــادرة  لهــــا  والســــماح 

محظورة.
ويحتاج المشروع الأميركي تأييد ما لا 
يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون 
اســــتخدام أي من الدول الخمس الدائمة 
العضويــــة فــــي المجلــــس، وهي فرنســــا 
وبريطانيا وروســــيا والصــــين إلى جانب 
الولايــــات المتحــــدة، لحقهــــا فــــي النقض 
(الفيتو). وقد لمحّت روســــيا والصين إلى 
أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار، وهو 

ما يعني أن القرار سيسقط.

إصرار أميركي

الإدارة  جانــــب  مــــن  إصــــرار  هنــــاك 
الأميركية على إقناع أعضاء مجلس الأمن 
بوجاهة خطوتها رغــــم كل الظروف التي 
ســــتجعل من الولايات المتحدة في موقف 
محــــرج في حــــال لــــم تفلح في مســــعاها 
بالنظر إلى تباين وجهات النظر حول دور 
إيران المشبوه في إثارة القلاقل والفوضى 

في الشرق الأوسط.

وتتخــــذ إدارة ترامب موقفا متشــــددا 
بشــــكل خاص تجاه إيران وتتهمها بأنها 
ترعى الإرهــــاب وتتدخل فــــي الصراعات 
بجميع أنحــــاء المنطقة، بما في ذلك اليمن 
وسوريا وما هو أبعد من ذلك. وكان وزير 
الخارجيــــة مايك بومبيو قد أكد في يونيو 
الماضي أنه إذا تم رفع الحظر، فإن ”إيران 
ســــتكون حرة فــــي أن تتحول إلــــى تاجر 
ســــلاح مــــارق، وتضخ الأســــلحة لتأجيج 
الصراعــــات من فنزويلا إلى ســــوريا إلى 

المناطق النائية في أفغانستان“.
ومع نفي إيــــران للاتهامات الأميركية 
بشــــكل متكرر، يعتقد مراقبون سياسيون 
أن ذلــــك الأمــــر يبــــدو مفهومــــا إذ أنهــــا 
تســــتقوي بروســــيا والصــــين فــــي هــــذا 
المضمار وهي تحاول كســــب ودهما لعدة 
اعتبــــارات جيواســــتراتيجية وسياســــية 

وجغرافية واقتصادية وأمنية وعسكرية.
وتقول روســــيا والصين إن واشــــنطن 
لا تستند إلى أساس قانوني لدفع مجلس 
الأمن لتمديد الحظر، وقد أكدتا مرارا على 
أنه يتعين تنفيذ قــــرار مجلس الأمن الذي 
صدر عام 2015 ويتضمن الاتفاق النووي، 

وكذلك حظر الأسلحة وانتهاء أجله.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف في مايو الماضــــي ”على الولايات 
المتحدة إدراك أنه لا توجد أســــس قانونية 
أو غيرها لسياستها في استخدام قرارات 
مجلس الأمن لتحقيق مصالحها الأنانية“.

وعلى الرغم من انسحاب إدارة ترامب 
من الاتفاق، تهدّد واشنطن باستخدام بند 
يُســــمح فيه بالعودة إلــــى جميع عقوبات 
الأمم المتحــــدة علــــى إيــــران إذا لــــم يمدد 

مجلس الأمن حظر السلاح.
وفي حــــين يتوقــــع دبلوماســــيون أن 
تتســــم عملية إعادة فــــرض العقوبات في 
مجلس الأمن الدولي بالفوضوية في ضوء 
معارضة الأطراف الباقية في الاتفاق لمثل 
هــــذه الخطــــوة، فقد يؤدي ذلــــك في نهاية 
المطاف إلى وأد الاتفاق النووي لأن إيران 
ســــتفقد حافزا كبيرا للحد من أنشــــطتها 

النووية.
ومنذ انســــحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات 
قوية من جانب واحد، وردا على ذلك خرقت 
إيران أجزاء من الاتفاق. وقد وصف وزير 
الخارجيــــة الإيراني محمد جــــواد ظريف 
في تصريحات الثلاثاء الماضي، الأسابيع 

والأشهر القلائل المقبلة بأنها ”حرجة“.
وقال ”لــــدي ثقة في أن أعضاء مجلس 
الأمــــن ســــيدحرون المســــعى الانتخابــــي 
لإدارة أميركيــــة محاصرة لتحويل الإنجاز 
والعشــــرين  الحادي  للقرن  الدبلوماســــي 
إلــــى تدريب فــــي العبث“، في إشــــارة إلى 
انتخابات الرئاســــة الأميركية المزمعة في 

نوفمبر الماضي.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة 
أن تلــــزم إيــــران بتعليق جميع الأنشــــطة 
المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما 
في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد 
أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة 
أو فــــي تطويــــر أنظمــــة إطلاق الأســــلحة 

النووية.

ومــــع خروج هوك، أحد صقور ترامب، 
الذي أوكلــــت إليه مهمة محاســــبة إيران، 
مــــن دوائر صنع القــــرار الأميركــــي يبدو 
أن طهران ستســــتغل هذا الفراغ النسبي 
لصالحهــــا مــــن خــــلال دفــــع حلفائها في 
المنطقة مــــن أجل القيام بتأثيــــر أكبر قبل 
موعد النظر في مشروع واشنطن المتعلق 
بتمديــــد حظر الأســــلحة إليها فــــي أروقة 

مجلس الأمن.

استغلال الفرصة

تســــتند طهران في رأيهــــا على موقف 
الحكومــــة القطريــــة المتّهمة أيضــــا بدعم 
الإرهاب، بعدم وجود إجماع لدول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي حــــول تمديــــد حظر 

الأسلحة على إيران.
وكتب ظريف في تغريــــدة على تويتر 
مســــاء الأربعــــاء الماضــــي يقــــول فيها إن 
”الولايــــات المتحدة يائســــة للغاية لإظهار 
دعمها لنضالها لتوســــيع قيود الأســــلحة 
بشــــكل غير قانونــــي على إيــــران، لدرجة 
أنها تتمســــك بالموقف الشــــخصي للأمين 
العام لمجلس التعــــاون الخليجي الذي تم 
الحصــــول عليه من خلال الإكراه باعتباره 

إجماعا إقليميا“.
وســــعى وزير الخارجية الإيراني إلى 
الإيهام بأن دول الخليــــج متفقة على رأي 
واحد من خلال إعادة نشر ما قاله المبعوث 
الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة 
الإرهاب والوســــاطة في تسوية المنازعات 
مطلــــق بن ماجــــد القحطانــــي حينما قال 
إن ”مواقــــف مجلــــس التعــــاون الخليجي 
المتفق عليها عادة مــــا تصدر عن اجتماع 
وزراء خارجيــــة الــــدول الأعضــــاء، وليس 
عبر بيانات الأمين العــــام لأنها تمثل رأي 

الأمانة العامة فقط“.
وتبــــدو هــــذه الحجّــــة متناقضــــة مع 
الموقــــف الســــعودي حيــــث شــــدّد ســــفير 
الســــعودية بــــالأمم المتحــــدة عبدالعزيــــز 
الواصل فــــي كلمة ألقاهــــا الخميس أمام 
مؤتمــــر الأمم المتحدة لنزع الســــلاح، على 
تأييــــد بلاده لكل ”إجراء دولي يســــهم في 
تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، 
حتــــى ينتهج النظــــام الإيراني بالأفعال لا 
بالتصريحات نهجا سلميّا يقبله المجتمع 

الدولي“.
وأكد الواصل أن السعودية قادرة على 
حماية نفســــها وحماية شــــعبها، قائلا إن 
”المجتمع الدولي ســــيكون خلال الساعات 
القادمة على موعد حاســــم ومهم سيُحدد 
على إثره مستقبل جديد لشعوب المنطقة“.
وشــــدد على أن الشرق الأوسط لا يزال 
يشهد حالة غير مسبوقة من تهريب شتى 
أنواع الأســــلحة إلى الجماعات الإرهابية، 
بغــــرض تقويــــض أمــــن المنطقــــة وتمكين 
المتطرفين من الســــيطرة علــــى تلك الدول 
واســــتخدام هــــذه الصواريخ والأســــلحة 
لاســــتهداف المدنيــــين والبنــــى التحتيــــة، 
إضافة إلــــى الإضرار بالاقتصــــاد العالمي 
من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف 
المنشــــآت النفطيــــة التــــي تمثــــل عصــــب 

الاقتصاد الدولي.

إيران بين إنقاذ الاتفاق النووي وتمديد حظر الأسلحة
موسكو وبكين تنتهزان الفرصة لتتمكنا من تزويد طهران بالعتاد العسكري

لا شــــــك أن أيّ تطوّر للصّراعات في منطقة الشــــــرق الأوسط لا بد أن يكون 
ــــــران حضور فيه وذلك لأبعاد اســــــتراتيجية وجغرافية. وحين يتعلق الأمر  لإي
بالحفاظ على الاتفاق النووي للجم طموحاتها ومســــــألة تمديد حظر الأسلحة 
عليها، خاصة وأن الولايات المتحدة تدافع عن هذا الموقف باستماتة شديدة، 
فإن التدخل الدولي لحل هذه المعادلة يتضاعف لأنّ أيّ تطورات عكســــــية في 
هذا الملف ســــــتترك تداعيات مباشــــــرة على المنطقة برمتها في الفترة المقبلة. 
وقد تمنح الســــــلطات في طهران الفرصة لإعــــــادة التمركز وتوثيق تحالفاتها 

داخل المشهد الإقليمي المعقّد.

الوقت لم يعد يسمح للاستعراض

 واشنطن - تترســــخ فكرة لدى الكثير 
مــــن المراقبين السياســــيين بأن مرشــــح 
الديمقراطيــــين للرئاســــة الأميركيــــة جو 
بايــــدن قد يمســــك العصا مــــن المنتصف 
في علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في 

حال فاز بالرئاسة.
ويرى شق من هؤلاء أن الرجل، الذي 
يجاهر بحبه لإسرائيل منذ أربعة عقود، 
يمكن أن يخفف التوتر الذي نشأ في عهد 
الرئيس السابق باراك أوباما وأنه يمتلك 
مقومات ذلك لاسيما وأنه يتمتع بحظوة 

لدى صناع السياسة في إسرائيل.
وبــــدأت تلك العلاقــــة الوطيدة خلال 
أول رحلات بايدن إلى إسرائيل في 1973 
عندما التقى رئيسة الوزراء غولدا مئير، 
التــــي حدثتــــه بالتفصيل بين ســــيجارة 
وأخرى عن التهديدات الأمنية في المنطقة 

قبل أيام من حرب أكتوبر.
ووصف بايدن المنتخب حديثا حينها 
كعضــــو في مجلــــس الشــــيوخ اجتماعه 
مــــع مئيــــر لاحقــــا بأنــــه ”كان مــــن أكثر 
الاجتماعــــات أهميــــة“ من حيــــث تأثيره 
علــــى حياته. وظــــل خلال أربعين ســــنة 
من مسيرته السياســــية مدافعا قويا عن 
إسرائيل لاســــيما في ما يتعلق بمواقفه 

من النزاع الفلسطيني.
وأكثر فترة عرف فيها دعمه لإسرائيل 
كانــــت خلال عام 1986 حــــين قال إنه ”إذا 
لــــم تكن إســــرائيل موجودة، فســــتضطر 
الولايات المتحدة إلى اختراع إســــرائيل 

لحماية المصالح الأميركية“.

وســــيواجه بايــــدن الذي سيســــميه 
الحــــزب الديمقراطي رســــميا مرشــــحه 
للرئاسة الأســــبوع المقبل، دونالد ترامب 
الذي وصفه رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو بأنــــه أفضل صديق 
لإســــرائيل حل في البيــــت الأبيض على 

الإطلاق.
ولم يكن بالأمــــر الخفي التوتر الذي 
شاب علاقة نتنياهو مع الرئيس السابق 
باراك أوباما الذي كان بايدن نائبه، لكن 
بعض الخبــــراء يقولون إن فــــوز بايدن 
ســــيكون موضع ترحيب من المؤسســــة 
الإســــرائيلية  والعســــكرية  السياســــية 
وليــــس فقط مــــن قبل خصــــوم نتنياهو 

اليساريين.
وعُــــرف بايــــدن بأنه مؤيــــد صريح 
لإسرائيل حيث قال في خطاب ألقاه عام 
2015 إنــــه يجب على الولايــــات المتحدة 
التمســــك ”بوعدها المقدس بحماية وطن 
الشــــعب اليهــــودي“. ومن هــــذا المنطلق 
يعتقــــد محللــــون أن مثل هــــذا التاريخ 
فــــي الدفاع عــــن إســــرائيل هــــو مفتاح 

لكســــب ثقــــة القادة الإســــرائيليين 
الحساســــين لما يوجه لإســــرائيل 
المحافــــل  فــــي  انتقــــادات  مــــن 

الدولية.
تاميـــر  نـــداف  وقـــال 

ومستشار  السابق  الدبلوماسي 
للرئيس  الخارجيـــة  السياســـة 
الإســـرائيلي الســـابق شيمون 

الصحافـــة  لوكالـــة  بيريـــز 

الفرنســـية ”نحـــب الأشـــخاص الذيـــن 
يحبوننـــا“. وأكـــد أنه ”ما من شـــك في 
أن بايدن صديق يكن مشـــاعر قوية جدا 

تجاه إسرائيل“.
لكــــن الخبراء أشــــاروا إلى أن بايدن 
يمكنه أيضا اســــتعادة الــــدور الأميركي 
إســــرائيل  بــــين  كمحــــاور  التقليــــدي 
والفلســــطينيين، بعد أن قطعت السلطة 
الفلسطينية العلاقات مع ترامب واتهمته 

الصــــارخ  بالتحيــــز 
لإسرائيل.

وقال تامير 
إن ”بايدن 

سيفعل أفضل 
بكثير من 
ترامب في 
ما يتعلق 
بالقضايا 

الفعلية لأنه 
يدرك أن 
الصراع 

الفلســــطيني الإســــرائيلي ليــــس لعبــــة 
متعادلة نتيجتها صفر“.

بايــــدن  بــــين  الآن  العلاقــــة  وتبــــدو 
وإســــرائيل في منعطف جديــــد تتأرجح 
بين ســــيناريوهات التهدئة الذي أثارها 
أوباما حيث تصادمت إداراته في الكثير 
مــــن الأحيان مع إســــرائيل خــــلال فترة 

حكمه واحتمالات التصعيد.
ففــــي 2015 غضــــب رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو بعــــد 
التوقيــــع علــــى الاتفاق النــــووي مع 
إيــــران عــــام 2015، وفــــي تصرف غير 
مسبوق مناف للأعراف الدبلوماسية، 
أدانــــه أمام الكونغــــرس حيث تحدث 
بدعوة من الحزب الجمهوري حين لم 

يتلق دعوة من الرئاسة.
وقبل أســــابيع قليلة مــــن انتهاء 
ولايــــة أوباما، امتنعت واشــــنطن عن 
التصويت ضد قرار لمجلس الأمن يدين 
بناء المستوطنات اليهودية في القدس 
الشــــرقية والضفة الغربية المحتلتين، 
وهو ما أثار غضب نتنياهو أيضا.

شــــافيت  إلداد  وقال 
مــــن معهد دراســــات 
في  القومي  الأمــــن 
جامعة تل أبيب ”لا 
يمكننا التغاضي عن 
الأمر. هناك مشكلة 
بين المسؤولين 
ئيليين  ا لإســــر ا
والديمقراطيين“.

بايدن وإسرائيل.. سيناريوهات التهدئة واحتمالات التصعيد

على الولايات المتحدة 

إدراك أنه لا توجد 

أسس قانونية لمواقفها

سيرجي لافروف

علينا إعادة معايير 

مجلس الأمن الدولي 

الخاصة بعدم التخصيب

برايان هوك

نؤيد أي إجراء يسهم 

في تكبيل أيادي إيران 

التخريبية في المنطقة

عبدالعزيز الواصل

س السابق 
ئبه، لكن 
وز بايدن 
لمؤسســــة 
ــــرائيلية 
نتنياهو 

د صريح
لقاه عام 
ت المتحدة 
اية وطن 
 المنطلق 
التاريخ 
ـو مفتاح 
يين
يل 
ل 

ر
س 

الفلسطينية العلاقات مع ترامب واتهمته 
الصــــارخ بالتحيــــز 

لإسرائيل.
وقال تامير 

”بايدن  إن
سيفعل أفضل 

بكثير من 
ترامب في
ما يتعلق

بالقضايا 
الفعلية لأنه 
يدرك أن
الصراع

ففــــي 2015 غضــــب رئ
الإســــرائيلي بنيامــــين نت
التوقيــــع علــــى الاتفاق
5إيــــران عــــام 2015، وفــــي
مسبوق مناف للأعراف
أدانــــه أمام الكونغــــرس
بدعوة من الحزب الجم
دعوة من الرئاسة يتلق
وقبل أســــابيع قليل
و ولايــــة أوباما، امتنعت
التصويت ضد قرار لمجلس
بناء المستوطنات اليهود
الشــــرقية والضفة الغرب
وهو ما أثار غضب نت
إ وقال 
مــــن مع
الأمــــن
جامع
يمكننا
الأمر
ب
لإ ا
وال
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